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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن الصورة الشكلية للقافية في الشعر القديم.
الكلمات المفتاحية: الصورة الشكلية للقافية في الشعر القديم.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول الصورة الشكلية للقافية في الشعر القديم.
II. موضوع المقالة 
الصورة الشكلية للقافية في الشعر القديم: 
هي الساكنان اللذان في آخر البيت، مع ما بينهما من الحروف المتحركة، ومع المحرك الذي قبل الساكن الأول.
فالقافية في بيت أبي العتاهية:
	خُذ مِن يَقينِكَ ما تَجلو الظُنونَ بِهِ

	*
	وَإِن بَدا لَكَ أَمرٌ مُشكِلٌ فَدَعِ



هي من اللام في تشكل إلى الياء.
أما الروي فهو الحرف الأخير الذي تنصب القصيدة إليه والملازم له.
ومن هنا ندرك أنَّ القافية في الشعر شيء، وحرف الروي شيء آخر، وغاية ما في الشعر الجديد أنَّه ألغى الدور الموسيقي الرتيب لحرف الروي، لكنه ظل محافظًا على القافية، ومحافظته عليه ارتبطت تمامًا بحالة الشاعر النفسية تلك الحالة التي تفرض على الشاعر دفقة شعورية، ونغمة موسيقية معينة داخل السطر الشعر الواحد تنتهي بنهاية مريحة نفسيًّا، تصلح تمامًا لأن تكون خاتمةً مناسبةً تمامًا لتلك الدفقة، ومتوازنة إيقاعيًّا مع الحركة الموسيقية داخل السطر الشعري ذاته دون الاعتماد على الحركة الرتيبة في حرف الروي.
ونقع في الشعر الجديد على نمط ظاهر من القوافي يكون لعامل استقلالها عما بعدها في نهاية السطر الشعري أثر واضح في كشف قيمتها الفنية، وإلا أساءت إلى البنية الإيقاعية للقصيدة كلها، فالمعروف -وهذه ظاهرة شائعة في الشعر الجديد- أنَّ معظم القوافي تنتهي بحرف روي ساكن سواء، أكان موحدًا في الأسطر جميعها أم منوعًا. 
وتجاوزًا نقول: إنَّ معظمها ينتهي بالقوافي الساكنة، وهذا السكون هو الخاتمة المناسبة، التي تمنح حركة التموج والتكوين الموسيقي في القصيدة وقعًا منظمًا تألفه النفس وترتاح إليه؛ لذلك  فإنَّ أي إهمال في إبراز القافية الساكنة يشل الحركة الإيقاعية في القصيدة، ويضيع الوزن كليًّا، وذلك كأن يدمج الشاعر الأسطر الشعرية، ويجعل اللاحق فيها مرتبطًا معنًى وإعرابًا بالسابق، فيضطر القارئ عندئذٍ أن يردد القوافي الساكنة متحركةً بحسب موقعها، فيتلف الانسجام الموسيقي في القصيدة بأكملها. 
وقد أشارت إلى هذه الظاهرة الناقدة "نازك الملائكة" حين عَرَضت لبعض أبيات الشاعر بدر شاكر السياب، وفيها يقول:

	أود لو أَطلَّ من أسرة التلال



	لألحَّ القمر يخوض بين ضفتيك



	يزرع الظلال ويملأ السلال



	بالماء والأسماك والزهر




	وغيرت الناقدة في كتابة هذه الأبيات على النحو التالي:
أود لو أطل من أسِرة التلال



	لألمح القمر يطل بين ضفتيك



	زرع الظلال ويملأ السلال



	بالماء والأسماك والزهر




ثم رأت أنَّ الشكل بالحركات الإعرابية حين يُضاف إلى آخر الكلمات يقضي على الوزن، ويتحول الشعر إلى نثر، ويضيع الجَرْس. 
من القيم النقدية البارزة في فهم دور القافية في الشعر الحديث:

إدراك العلاقة بين صورة القافية كتشكيل موسيقي، وبين الحالة النفسية والشعورية: باعتبار أنَّ الموسيقى تتحكم في صورة الانفعال المرتبط بها، ومن ثَم في اختيار الكلمة الأخيرة المناسبة لذلك الانفعال، بحيث تتنوع النغمات وفقًا لتنوع المشاعر، ودون أن تفقد القصيدة وَحدتها الصوتية المتماسكة، وترابطها الواضح.
ومن المعروف أنَّ هذه الوحدة في القصيدة الحديثة لا تقوم على اتساق النغمات وتواليها على وتيرة واحدة، وإنَّما الوحدة الحق هي وحدةُ الشعور والإحساس، ويجب تطويع الكلمات والتعبيرات لتلائم الفكرة في التجربة أو الشعور المختمر، ولهذا لا بد من تحطيم القوالب الرتيبة؛ لتتغير الوحدة الموسيقية مع تغير العبارة، وتتنوع بتنوع الأحاسيس
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